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ير الذهـاب إليـه، وكـان الموقـع عبـارة عـن مسـار تصـطف وصـلنا إلى المكـان الـذي طلـب منـا غـانم المصـار
على جانبيه الأشجار يؤدي إلى غابة مظلمة وحقل من العشب الأخضر، لكننا لم نجد لغانم أي أثر.
وعندما اتفقنا على الاجتماع على أطراف هذه الحديقة الريفية في ضواحي شمال غرب لندن، بدت

ير كانت منطقيةً. لنا خطة غير عادية – لكن بالنسبة لغانم المصار

بالعودة إلى سنة ، كان الرجل البالغ من العمر  سنة المقيم في المملكة المتحدة منذ  سنة،
في ذروة تألقه المهني في حياة أسسها بنفسه. في ذلك الشهر، حقق برنامج “غانم شو” في قناته على
اليوتيوب التي كانت تنتقد بشكل واضح – وفي بعض الأحيان بسخرية – العائلة المالكة السعودية إلى

 مليون مشاهدة.

ير علـى ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان – الحـاكم الفعلـي ومـن بين الألقـاب الـتي كـان يطلقهـا المصـار
للمملكة – الدب الداشر، التي تعني الدب السمين الضال. وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي

هذا الوصف في مختلف أنحاء العالم العربي، وكتبت عنه صحيفة “الإيكونوميست“.

وفي إحــدى حلقــاته عــن العاهــل الســعودي وابنــه، قــال غــانم مازحًــا “الآن، في عصر سالمــانكو ودبــه
الضال، المعروف أيضا بصاحب السروال الداخلي المزدوج، سيقضي شخص ما سنوات وسنوات في

السجن بسبب تغريدة”.
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في وقــت مبكــر مــن مســاء أحــد أيــام الجمعــة مــن شهــر آب/ أغســطس، وبينمــا كــان يتجــوّل في حــي
نايتسبريـدج الـراقي في لنـدن انقـض عليـه رجلان عـبر شـا مـن هـارودز بينمـا قـام رجـل ثـالث بتصـوير
الهجوم، وسرعان ما انتشرت لقطات لما حدث على حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالحكومة

ير على يقين من أن ما حل به كان بأمر من ولي العهد. السعودية. وكان المصار

بعد ثلاثة أشهر، وفي غضون أسابيع من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في
ير بلنـدن لينبهـوه إلى وجـود تهديـد حقيقـي علـى إسـطنبول، وصـلت شرطـة العاصـمة إلى منزل المصـار

حياته، وسرعان ما شعر غانم بالذعر.

يبًـا في أجهـزة آيفـون الخاصـة بـه، إذ كـان شحـن ير شيئًـا غر في خضـم كـل هـذه الأحـداث، لاحـظ المصـار
ياتها ينفذ بسرعة وكانت ترفض تنزيل أحدث البرامج. كان غانم في حيرة من أمره لذلك اتصل بطار
بمختـــبر “ســـيتيزن لاب”، وهـــي مجموعـــة مـــن الأكـــاديميين في جامعـــة تورنتـــو الذيـــن يركـــزون علـــى

تكنولوجيا الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي. 

أجــرت المجموعــة تحقيقــا جنائيًــا رقميًــا واكتشفــت أن هواتــف غــانم قــد تعرضــت لاخــتراق باســتخدام
برامــج “بيغــاسوس” للتجســس التابعــة لمجموعــة “إن إس أو” الإسرائيليــة الــذي يحــول الهواتــف إلى
ير ومحادثاته وصوره ورسائله أجهزة مراقبة من الدرجة العسكرية. ووجد المحققون أن تحركات المصار

قد تم إرسالها جميعًا إلى خادم سعودي.

ير في نقطـة حـددها لقـد مـرت الآن أربـع سـنوات علـى الواقعـة. التقيـت أنـا وأحـد المصـورين مـع المصـار
علــى خريطــة في هــذه الحديقــة الريفيــة. وفي هــذه الأيــام، أخــبرني مــن خلال تطــبيق مشفــر أنــه مــن
الأفضل عدم التصوير في منزله. لقد شاهدت مقاطع من برنامجه ومقابلة أجراها مع القناة الرابعة
في كانون الثاني/ يناير ، حيث كان يثرثر لدرجة أن مقدم البرنامج اضطر إلى إيقافه. كنت أتوقع
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أن يقفز غانم من بين الأشجار أو ينزل من الشاحنة البيضاء المتوقفة في الجوار.

وبينما نحن كذلك، مشى شخص باتجاهي مباشرة. وعندما قدّم نفسه، أدركت أن الرجل الذي يقف
أمـامي مرتـديا وشاحًـا سـميكًا وسـترة مـن جلـد الغـزال الثقيـل في هـذا اليـوم الحـار مـن شهـر حـزيران/
ير بعد أن وجدنا جذع يونيو هو مقدم برنامج “غانم شو”  – أو على الأقل، كان كذلك. أخبرني المصار
شجرة مسطح للجلوس عليه أنه توقف عن التصوير بعد أحداث . وأوضح وهو يراقب بحذر
شخصـا يمـشي مـع كلبـه، وعائلـة ورجلين كـانوا مـارين بـالجوار “لم أسـتطع تقـديم برنـامجي، لم أسـتطع

فعل أي شيء”.

كانت هناك محاولات سابقة لإسكاته، وقد أغلِقت قناته على اليوتيوب مرتين بناء على طلب من
وكالـة الإذاعـة السـعودية. وكـان قـد تلقـى تهديـدات بالقتـل ومكالمـات هاتفيـة. وتحـت حمايـة الشرطـة
ير. وهو يقول “لقد أثرت وخوفه من السفر إلى أي مكان في وسط لندن، ضاقت الحياة على المصار
يبًا. لقد دمرت رغبتي في القرصنة على حياتي العملية والشخصية على حد سواء، وعلى كل شيء تقر

فعل أي شيء لأكون صادقًا”.

بيغاسوس في المملكة المتحدة
يبًا خلال السنة الماضية، بدأت قصص الناشطين والصحفيين والسياسيين وغيرهم من كل قارة تقر
في الظهور لأنهم كانوا أهدافًا مزعومة لهجمات برامج التجسس التي ترعاها الدولة. ويتعلق معظمها
كــثر مــن  ألــف رقــم هــاتف. وكــان مــن ببرامــج “بيغــاسوس” وتسريــب القائمــة الــتي تحتــوي علــى أ

بينهم طاقم ميدل إيست آي.

لكن الحجم الهائل لوثائق “بيغاسوس” – التي كانت مجرد تسريب واحد حول نوع واحد من برامج
التجسس – لم ترصد تأثير القرصنة على حياة أهدافها. كان المعارضون العرب من أبرز هذه الأهداف،
ــا مــن الحكومــات القمعيــة معتقــدين أنهــم يســتطيعون حيــث عــاشوا لعقــود في المملكــة المتحــدة هربً
العيش والتحدث بحرية. ولكنهم يتساءلون الآن عما إذا كانت منازلهم آمنة كما كانوا يعتبرونها في

السابق – أو ربما أرادوا تصديق ذلك. 

يقولــون إن مخــاوفهم زادت بســبب اســتجابة الحكومــة البريطانيــة الصامتــة علــى الهجمــات الــتي
تعرضوا لها ونقص المتابعة من قبل أي وكالة لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة. ويتساءل المعارضون
عمـا يمكـن أن يمنـع اسـتهدافهم مـرة أخـرى؟ وحسـب مختـبر “سـيتيزن لاب”، فـإن الإمـارات العربيـة

المتحدة استخدمت برامج “بيغاسوس” لاستهداف داونينغ ستريت ووزارة الخارجية على الأرجح.

ير، كـان جميـع المعـارضين الذيـن قـابلهم موقـع “ميـدل إيسـت آي” مـن أجـل تغطيـة علـى غـرار المصـار
هذه القصة يدركون أن المملكة المتحدة ليست آمنة حتى قبل تعرضّهم للاختراق. نجا أحدهم من
محاولة حرق متعمد في الصباح الباكر لمنزل عائلته. وعثر آخر على سكين كبير خا نافذة مطبخه في
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يبًا”. نفس اليوم الذي تلقى فيه رسائل بها رموز تعبيرية لسكين كُتب عليها “قر

وأغلِق حساب مصرفي بريطاني لاثنين آخرين – وحسابات أفراد عائلتهما – بعد أن صنفت الإمارات
المنظمات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها والتي يديرونها منظمات إرهابية. لكن المعارضين يقولون إن
القرصنة أثرت على حياتهم بطريقة أخرى. على حد تعبيرهم، هناك شيء محزن للغاية حول كيفية

اختراق حياتهم الخاصة في الفضاء الافتراضي، دون علمهم ودون شهود آخرين، في الوقت الفعلي.

إنهــا صدمــة غــير مرئيــة لكنهــا حقيقيــة للغايــة وقويــة تعرفهــا خــبيرة الحقــوق الرقميــة مــروة فطافطــة،
كسيس ناو”، فور أن أخبرتها مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “أ
بالقصـص الـتي أسـمعها. وتقـول فطافطـة إن “المراقبـة هـي شكـل مـن أشكـال العنـف، فهـي تنتهـك
خصوصيتك، وتنتهك كرامتك، وتنتهك وكالتك. أنت دائمًا في حالة دائمة من الخوف والقلق، ليس

فقط بشأن نفسك ولكن أيضًا بشأن الآخرين”.

اتخذ الرجال الستة الذين تحدثت إليهم إجراءات قانونية في المملكة المتحدة ضد البحرين والمملكة
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وجميعهـــم يتهمـــون هـــذه الـــدول باســـتهدافهم في
مناســبات منفصــلة ويأملــون أن تتصرف المحــاكم البريطانيــة، وهــم يشعــرون أن الحكومــة البريطانيــة

ووكالات إنفاذ القانون قد فشلت

ير ضـد المملكـة العربيـة السـعودية بشـأن مـن المقـرر إصـدار حكـم وشيـك في القضيـة الـتي رفعهـا المصـار
مزاعــم برامــج التجســس وكذلــك هجــوم الشــا في آب/ أغســطس . ولكنــه لــن يكــون حكمــا
ير الخاصة بالإصابات والأضرار ضد نهائيا، وبدلا من ذلك، ستقرر المحكمة ما إذا كانت قضية المصار
المملكة يمكن أن تمضي قدما. عادة ما تكون الدولة محمية من معظم الدعاوى القضائية في المملكة
المتحــدة ، وذلــك بفضــل قــانون حصانــة الدولــة لســنة ، الــذي تــم ســنه قبــل ظهــور برامــج

التجسس.

ير، التــابعين لشركــة المحامــاة البريطانيــة “لي داي”، بــأن مــا حــدث لــه في المقابــل، يجــادل محــامو المصــار
استثناء. ستكون قضيته أول حكم تصدره محكمة بريطانية يشمل برامج تجسس ودولة أجنبية،
ويمكن أن تشكل سابقة لمعارضين آخرين في المملكة المتحدة ممن تم استهدافهم. ووفقا للمحامين

وخبراء المراقبة، قد يمثّل ذلك أيضا مصدر إلهام للتقاضي في المستقبل في جميع أنحاء العالم.

طلب “ميدل إيست آي” من الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية التعليق على الإجراءات
القانونية في المملكة المتحدة، لكن لم يرد أي منها.

أنَس التكريتي، البالغ من العمر  عاما، هو بريطاني من أصل عراقي وكان والده شخصية معارضة
بارزة ضد نظام حزب البعث. هاجرت عائلته إلى العراق نحو المملكة المتحدة عندما كان التكريتي طفلا
صغيرا، وقضى الكثير من سنوات مراهقته وأوائل العشرينات من عمره في الإمارات العربية المتحدة
أين التحق بالمدرسة. عاد التكريتي إلى المملكة المتحدة حيث قام بحملة ضد الحرب والديمقراطية في

الشرق الأوسط، وأدار مؤسسة تعزز الحوار بين الإسلام والغرب، وعمل مفاوض رهائن.
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بفضل شخصيته المتوازنة والصريحة، يواصل التكريتي حديثه بكل طلاقة حتى مع نزول المطر علينا،
لكنني مندهشة من أن هذه هي المرة الأولى على مدى عدة سنوات، من بين العديد من المقابلات،
الــتي اســمعه فيهــا وهــو يعــبرّ عــن مشــاعره بينمــا يــشرح تــأثير المراقبــة الرقميــة علــى حيــاته: “إنــه ذلــك

كثر مكان آمن ومقدس بالنسبة لك”. الشيء غير المرئي، والتسلل من خلفك في أ

أسـس التكريـتي مؤسـسة قرطبـة سـنة ، وهـي تشجـع الحـوار بين الغـرب والإسلام، فضلا عـن
، تقديم المشورة للسياسيين بشأن الشؤون الإستراتيجية والأمن في الشرق الأوسط. في سنة
تم تصنيف مؤسسته منظمةً إرهابية من قبل الإمارات العربية المتحدة، لكن حكومة المملكة المتحدة لم
تقـدم أي تعليـق، ممـا أثـار دهشـة التكريـتي، الـذي وجّـه حـديثه إلى الحكومـة البريطانيـة قـائلا: “علـى

الأقل برئيّ اسمك، لا تهتمي بي أو بقرطبة”.

أضـاف التكريـتي: “لقـد شـوّه ذلـك انطبـاعي عـن مـدى أهميّـة أن تكـون مواطنـا بريطانيـا. لكـن ربمـا.
”يكون ما حدث هو نهاية ذلك التفكير

يـــتي الصـــيف المـــاضي أن المحققين الـــشرعيين يعتقـــدون أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة قـــد علِـــم التكر
اخترقت جهاز الآيفون الخاص به من خلال برنامج بيغاسوس. ومنذ ذلك الحين، طلب من الناس
عدم إخباره بأسرارهم، وهو أمر صعب بعض الشيء عندما تكون شخصا يقدم المشورة السياسية

للقادة ويُجري مفاوضات حول الرهائن من أجل لقمة العيش.

لقد تلاشت الآن رغبة التكريتي في التعامل عن بعد مع المعلومات التي تكون غير قابلة للنشر، وأشار
قــائلا: “أصــبحت أخبرهــم: “الأفضــل أن لا تخــبرني بــشيء خــاص إلا إذا كنــت مضطــرًا لذلــك لأنــني لا

أعرف ما إذا كنت أنا الشخص الوحيد الذي يستمع إلى هذا الحديث””.

قبـل أحـداث الصـيف المـاضي، كـان هـاتف التكريـتي ملتصـقا بـه وكـان جـاهزا للـرد عليـه في أي لحظـة.

https://thecordobafoundation.com/


كد مما إذا كان يريده بالقرب منه مرة أخرى، كما يشعر المقربون منه بنفس الشعور. واليوم، لم يعد متأ
وذكر التكريتي وهو يهز كتفيه: “كنت مع مجموعة من الأصدقاء وضحكوا قائلين: “يجب أن نكون

حذرين، فأنس يحمل هاتفه. لقد كان ذلك أمرا غير مريح”.

من اخترق الهواتف؟
لقد كنت جالسة مع محمد كوزبار، البالغ من العمر  سنة، ورئيس مسجد فينزبري بارك في شمال
لندن بعد يومين من انتهاء شهر رمضان في قاعة الصلاة الفارغة والهادئة بالمسجد، والأرضية الناعمة
تحــت أقــدامنا بينمــا يهــب النســيم مــن نــافذة مفتوحــة. يتمتــع كوزبــار أيضــا بشخصــيّة هادئــة، حيــث
يجلــس بجســده الطويــل بلطــف علــى الكــرسي، ومــع ذلــك كــان مــن الواضــح أنــه لم يكــن مرتاحًــا في

الحديث عن نفسه.

وصــل كوزبــار إلى بريطانيــا في ســنة  قادمــا مــن لبنــان، الــذي دمرتــه الحــرب الأهليــة الــتي طــال
أمــدها. ومنــذ ذلــك الحين، ركــز علــى بنــاء الجاليــة المســلمة في بريطانيــا: فهــو مــن بين أولئــك الذيــن
يُنســب إليهــم الفضــل في تغيــير مســجد فينســبري بــارك بعــد أن هيمــن عليــه رجــل الــدين المصري أبــو
حمــزة. وباعتبــاره إمــام المســجد، شجــع حمــزة أتبــاعه علــى القتــال خــا البلاد وأدانتــه لاحقــا إحــدى
المحاكم البريطانية بتهمة التحريض على العنف قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث أدين بتهم

الإرهاب وسُجن مدى الحياة.

يارة المسجد والتعلّم من الطريقة التي تمكنوا بها يجلب كوزبار بانتظام وفودًا دولية لإنفاذ القانون لز
من التخلّص من نفوذ حمزة.

في تموز/ يوليو الماضي، اكتشف كوزبار أيضًا أن رقمه كان مدرجًا في القائمة المسربة ومن المحتمل أن
كــد أنــه تــم تكــون الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد اســتهدفته. قــام “ســيتيزن لاب” بتفتيــش هــاتفه وأ
كدا من السبب، أو ما إذا كان ذلك فقط لأنه ندد اختراقه بواسطة برنامج بيغاسوس، لكنه ليس متأ

سابقا بسجل انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

ومثــل التكريــتي، تــم إغلاق حسابــاته المصرفيــة البريطانيــة عنــدما أعلنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة أن
الرابطة الإسلامية في بريطانيا، التي تولى فيها هو والتكريتي مناصب قيادية، كيان إرهابي.

https://www.mabonline.net/


يتذكر كوزبار اللحظة، وهو جالس في المسجد، عندما أخبره أحد المراسلين بما حدث لهاتفه: “سألته:
كد بنسبة  بالمئة.” وبعد ساعات، أوضح كد بنسبة  بالمئة؟ فقال: “نعم، أنا متأ هل أنت متأ
كوزبار لزوجته وأطفاله أن الصور والمحادثات التي شاركوها لم تكن خاصة، وقد أزعجته بشكل خاص

فكرة انتهاك خصوصية عائلته.

سأله ابنه البالغ من العمر  عاما: “ما الذي فعلته يا بابا؟”. قال كوزبار بصوت متقطّع: “لم تكن
لدي إجابة. فأجبته: “لم أفعل أي شيئا”.  واليوم يتساءل كوزبار ما إذا كان هناك ملف يضم الرسائل

والصور الخاصة بعائلته وأين قد يكون مخبأ.

مـن جهتـه، يقـول التكريـتي إنـه ليـس لـديه شـك في أن المعلومـات الـتي تـم جمعهـا عنـدما تـم اخـتراق
هاتفه قد استخدمت بالفعل. في الوقت الذي قال فيه المحققون إنه تعرض للاختراق، كان التكريتي

مشاركا في أربع مفاوضات بإطلاق سراح الرهائن، ولم يكن أي منها يتعلق بالإمارات العربية المتحدة.

كـانت إحـدى هـذه المفاوضـات علـى وجـه الخصـوص، لتـأمين إطلاق سراح شابـة، قـد بلغـت مراحلهـا
النهائيــة لكــن التكريــتي قــال إن جميــع الاتصــالات تــوقفت قبــل عقــد الصــفقة وإطلاق سراح الرهينــة.
وأضــاف: “لقــد تفــاوضت علــى الأرجــح في  أو  حالــة ولم يســبق أن حــدث أبــدا مــا وصــفته لــك

للتو”.

لقد كان ذلك قبل عامين، وحتى يومنا هذا، ليس لدى التكريتي أي فكرة عن مكان تواجد المرأة أو
الحالـة الـتي هـي فيهـا أو مـا حـدث للنـاس في المنطقـة الذيـن حـاولوا تحريرهـا، إذ يقـول: “الله وحـده

يعلم نوع الخطر الذي تعرضوا له نتيجة لذلك”.

كافح التكريتي ليقرر ما إذا كان سيخبر أسرة المرأة أن هاتفه قد تعرض للاختراق حينها، إذ يشعر بأنه
مثقل بالعبء لأنه يعلم سبب فشل الصفقة، لكنه قرر أن معرفة التفاصيل لن تفيدهم. وقد كان



يسعل خلال حديثه ويبدو كأنه فقد الكلمات بشكل غير معهود.

أضاف التكريتي: “الشخص الذي كانوا يعلقون عليه الكثير من الأمل لم يكن آمنا كما كانوا يأملون. لم
كــن أدرك ذلــك حــتى بعــد أن كــن أدرك ذلــك في ذلــك الــوقت، ولم أ يكــن بإمكــاني فعــل أي شيء، ولم أ
ية الآن يقولون إنها كانت تدهور الوضع”، مع العلم أن المحامين المتدخلين في الدعوى القانونية الجار

واحدة من أقسى الضربات لعملائهم ولا تزال تثير قلقهم حتى الآن.

تقـول مونيكـا سـوبيكي، الشريكـة في مكتـب المحامـاة البريطـاني “بينـدمانز” الـذي يمثلـه كـل مـن كوزبـار
والتكريــتي: “إذا كــان مــن الممكــن نــشر دليــل ضــدك في إحــدى المــرات، فمــا هــو الضمــان أنــه لــن يتــم
استخدامه ضدك الآن؟” وأضافت أن “ما يحدث يخلق نوعا من البانوبتيكون – أي أن يتحول العالم
إلى سجن بالنسبة لك – حيث لا يوجد مكان يمكنك أن تكون فيه آمنا من مضطهديك لأنه حتى لو

انتقلت إلى ما يعتبر ديمقراطية غربية آمنة ومستقرة، فلا يزال من الممكن تتبعك واضطهادك”.

يؤكــد يحــيى العسيري أنــه غــير مرتــاح. وقــد صرح لي مــن مكتــب لنــدن في منظمــة القســط لحقــوق
الإنسان، وهي منظمة حقوقية أنشاها في سنة  بعد أن ترك حياته المزدوجة في المملكة العربية

السعودية. ويوضح “بصراحة، أنا لا أشعر بالأمان في هذا البلد”.

يًا، كان العسيري ضابطًا في القوات الجوية السعودية مكلفًا بشراء الأسلحة. لكنه كان يستخدم ظاهر
أيضًــا اســما مســتعارا علــى الإنترنــت “أبــو فــارس” لإثــارة مخــاوف بشــأن قضايــا مثــل الفقــر والبطالــة
والقمع. في نهاية المطاف، كان سيُقبض عليه. في سنة ، كان يدرس حقوق الإنسان في جامعة
كينغســتون في جنــوب غــرب لنــدن عنــدما ســمع مــن أصــدقاء في المملكــة العربيــة الســعودية أن قــوات

الأمن تسأل عنه. عندها أدرك العسيري أنه لا يستطيع العودة إلى وطنه.

على مدى ثماني سنوات حتى الآن، كان العسيري ينتقد سياسات المملكة وقادتها من المملكة المتحدة.

https://alqst.org/en
https://www.middleeasteye.net/features/saudi-air-force-officer-who-became-human-rights-activist
https://alqst.org/en


بالإضافة إلى القسط، أطلق ديوان لندن، وهي منصة على الإنترنت تروج للحرية والعدالة في العالم
العربي. كما أنه يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني، وهو حزب المعارضة الوحيد في

المملكة العربية السعودية، الذي يديره إلى حد كبير السعوديون المنفيون.

لكــن عملــه، وخاصــة الشبكــات الــتي أنشأهــا، جعــل العســيري وعــائلته مســتهدفيــن. لقــد تعرضــوا
للتهديد في الأماكن العامة. لقد وقع تكسير سيارتهم. كما عثروا على سكاكين خا نافذة المطبخ

يعتقــد محققــو “ســتيزين لاب” أن العســيري نفســه في موقــف لا يُحســد عليــه، حيــث تــم اســتهدافه
ببرنــامج بيغــاسوس ليــس مــرة واحــدة، ولكــن مــرتين مــن  قبــل المملكــة العربيــة الســعودية. في هــذا
السـياق، يقـول العسـيري “الأمـر الأكـثر إيلامـا هـو أنـه كـان هنـاك عـدد كـبير مـن المـدافعين عـن حقـوق
الإنسان والمعارضين المستهدفين طوال هذه الفترة، وأشخاص أعتبرهم وطنيين، وأشخاص يعملون

لصالح هذه البلدان”.

في رسالة سابقة لاتخاذ إجراء تم إرسالها في شباط/ فبراير إلى خالد بن بندر بن سلطان آل سعود،
سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة، قال محامو العسيري إن “كمية البيانات التي ربما
تـم تسريبهـا مـن هـاتف مـوكلهم عنـدما تـم اسـتهدافه ببرنـامج بيغـاسوس “لا تقـل عـن كونهـا كارثيـة”

بالنسبة لموكلهم وجهات اتصاله في المملكة”.

تشمل جهــات الاتصــال لجين الهذلــول، الناشطــة الســعودية البــارزة في مجــال حقــوق الإنســان الــتي
كانت من بين ما لا يقل عن  نساء سعوديات اعتقلن في أيار/ مايو ، وذلك قبل أسابيع من
رفــع حظــر القيــادة الــذي احتجــوا عليــه لفــترة طويلــة. احتُجــزت الهذلــول لمــدة  أشهــر وتعرضــت
للتعذيب الجسدي قبل توجيه اتهامات إليها رسميًا. لائحة اتهامها مليئة بالإشارات إلى علاقتها مع

“المنشق يحيى العسيري”.

يقول العسيري إنه “من الصعب معرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة من هاتفه أو أجهزته الأخرى
مهمة في حالة الهذلول أو أي من الحالات الأخرى. تم اختراق هواتف الهذلول أيضًا مرتين منذ سنة

.″

كــبر. في لكــن يشــير العســيري إلى أن محاولــة اخــتراق الجهــاز الــذي أدى إلى الاعتقــال تخفــي حقيقــة أ
الشـأن ذاتـه، يوضـح “مـن المـؤلم معرفـة أن العمـل الـذي كنـا نقـوم بـه كـان يتـم التجسـس عليـه. لكـن
الشيء الأكثر أهمية ليس بالضرورة أن هذه السلطات تحاول اكتشاف أسرارنا بل أنهم يحاولون منع

أي شخص ينتقدهم أو أي شخص آخر ينتقدهم”.

https://www.diwan.tv/
https://the-naas.com/en
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https://www.loujainalhathloul.org/arrest-torture-charges#torture
https://www.loujainalhathloul.org/arrest-torture-charges#torture
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-raven/


ينيين تعقب المعارضين البحر
يعتقـد سـعيد الشهـابي أنـه وجـد طريقـة لتجنـب التعـرض للاختراق. ويعتـبر الشهـابي ناشطًـا وصـحفيًا
مخضرمًا مؤيدًا للديمقراطية بالإضافة إلى كونه شخصية بارزة في حركة المعارضة البحرينية، وهو عضو
في مجلس أمناء مؤسسة أبرار الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية مسجلة تركز على تعليم المسلمين في

المملكة المتحدة.

لكن عندما اتصلت بالمؤسسة، اعتذر الطرف الآخر من مواصلة المكالمة مشيرا إلى أن الدكتور الشهابي
ليـس موجـودًا. وقـد سـألته عمـا إذا كـان يمكنـه إيصـال رسالـة للشهـابي. لكنـه قـال: “لا، آسـف، ليـس

لديه هاتف جوال”.

كــد الشهــابي، البــالغ مــن العمــر  ســنة، أنــه لم لم يملــك يومــا هاتفــا. في ســياق عنــدما التقينــا أخــيرًا، أ
متصــل، أوضــح الشهــابي :”لقــد اتخــذت الاحتياطــات. علمــت أن حكومتنــا اســتهدفتني لأنــني كنــت
معارضًا طوال حياتي”. في الواقع، تتلاءم إستراتيجية عدم امتلاك هاتف مع الأساليب الواقعية التي

اتبعتها مدرسة الشهابي القديمة.

بعد ظهر كل يوم أربعاء، يمكن العثور عليه وهو يحتج خا السفارة السعودية في لندن حيث بدأ هو
يـن للغـزو مـن قبـل المملكـة العربيـة وآخـرون في التظـاهر في آذار/ مـارس  بعـد أن تعرضـت البحر
الســعودية خلال الاحتجاجــات المؤيــدة للديمقراطيــة. في أيــام الســبت، كــان يحتــج في داونينــغ ستريــت

ضد حكومة المملكة المتحدة للتوقف عن دعم البحرين وتدريب قواتها الأمنية.

كما أخبرني أنه رجل عجوز عندما يتعلق الأمر بالخضوع للمراقبة. خلال الثمانينيات، تلقى ما لا يقل
عن ثلاث مكالمات هاتفية مشبوهة في منزله في لندن من البحرين يعتقد أنها كانت تهدف إلى القبض

عليه.

ذات مرة، أثناء حملة القمع الحكومية اتصل زميل معارض لترتيب تدريب عسكري، على الرغم من
صدمة الشهابي وإصراره على أن هذه ليست الطريقة التي يجب أن تعمل بها المعارضة البحرينية.
واتضــح فيمــا بعــد أن الصــديق كــان يتصــل مــن ســجن بحريــني. ويقــول الشهــابي عــن تلــك المكالمــة

والأخرتين التي تلتها: “لقد أرادوا القبض علي. لم تنقطع يوما المراقبة”.

في سنة ، كشف تسريب أن البحرين قد اخترقت جهاز الكمبيوتر الخاص بالشهابي باستخدام
يــده الإلكــتروني. يمكــن برنــامج مراقبــة “فينســباي” ومــن المحتمــل أنهــا تمكنــت مــن الوصــول إلى بر
ــات الخاصــة بالشهــابي لمشاهــدته للســلطات حــتى التحكــم في كــاميرا الكمــبيوتر المحمــول والميكروفون

والاستماع إليه.

لكــن الشهــابي ألقــى بــاللوم علــى نفســه. ويتــذكر الشهــابي أنــه ســأل نفســه “هــل أنــت ســاذج جــدا يــا
سعيد؟ كيف يمكنك السماح لأعدائك بالتسلل إليك بهذه السهولة؟”. ويضيف “الأمر ليس بهذه

https://abraronline.net/english/


السـهولة. لقـد تـم دفـع  الكثـير مـن المـال لتحقيـق ذلـك. إنـه إجـراء مكلـف. لكنهـم تمكنـوا مـن القيـام
بذلك”.

يقول الشهابي إن عملية القرصنة أضرته بشدة لأنها جاءت بعد أن نجت أسرته من حريق في الصباح
البـــاكر بمنزلهـــم في ســـنة . جـــاء ذلـــك بـــدوره بعـــد ســـنتين مـــن تعـــرض اثنين مـــن المعـــارضين

البحرينيين لهجوم في زقاق بالقرب من محطة يوستون بلندن.

وفقًا للأدلة التي قدمها الشهابي وبحرينيون آخرون إلى لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، فقــد تــم تحذيرهــم مــن “هجــوم وشيــك” قبــل كلا الحــادثين. بعــد
مهاجمتهمــا في الشــا، قــال المعارضــان إن أحــد المتصــلين أخبرهمــا أنهمــا إذا اقتربــا مــن الســفارة

البحرينية “سيتلقيان عقوبة أشد في المرة القادمة”.

مـن الواضـح للشهـابي أن هـذه الهجمـات كـانت تهـدف إلى إسـكات أصـواتهم “لذلـك عنـدما حـدثت
هذه القرصنة على ضوء الهجمات، فإن ذلك يدفعك للتساؤل:” ما  الذي ينتظرك آخر؟”.

كثر استرخاءً. خلال السنوات الأربع الماضية، ير أ بالعودة إلى الغابة في ضواحي لندن، يبدو غانم المصار
سرد تفاصـيل حيـاته لعـشرات الصـحفيين. وهـو يعـترف بمجـرد أن ننتهـي مـن التصـوير أن مـا يعيشـه

متعب حقا.

ير: “لقد تقدمت في السن، ومرت السنوات وراحت هباءً جراء السعوديين”. ويتابع “لا يوضح المصار
يمكنني استعادة هذه السنوات، ولكن آمل أن أقف على قدمي يومًا ما”.

ينا الحي وقد اقترح احتساء كوب من القهوة معه. لقد قطعنا رحلة طويلة لرؤيته وهو يريد أن يور
الذي يعيش فيه. مرت بنا الشاحنة البيضاء وأخبرته أنني اعتقدت أنه سيقفز منها عندما كنا نبحث
عنـه في وقـت سـابق. وقـد توقـف لبرهـة ثـم قـال لي أخـشى أنـني قلـت شيئًـا خاطئًـا. ثـم ابتسـم قـائلا:
“هل تعتقدين أنه كان يتم تقطيعه هناك؟”. ونحن نسير نحو ضاحية مزدحمة، كان غانم محشورًا

بيني وبين المصور، والشمس تلفح وجهه.

المصدر: ميدل إيست آي
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